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  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
  عرض ومناقشة كتاب

  
  

مـنهج التـدريس    " (الإعجاز العلمي في القرآن والـسنة     "كتاب  أخيرا  صدر  
 باحثًـا   ١١مـشاركة   ب تأليف عبد االله المصلح وعبد الجواد الـصاوي، و         ،)الجامعي
 عن الهيئـة العالميـة للإعجـاز   سماؤهم في صفحة الغلاف الداخلي، وذلك     ذكرت أ 

وذكر على الغلاف . م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩العلمي في القرآن والسنة، بمكة المكرمة، 
الأخير أن الكتاب معتمد من المجلس التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية المكـون            

  . جامعة١٢٠من 
  

  : من عشرة فصول صفحة،٣٦٥، الذي يقع في ويتألف الكتاب
  . ي القرآن والسنةعجاز العلمي فمقدمة عامة عن الإ: الفصل الأول -
 .ة والتشريحالإعجاز العلمي في علوم الأجنَّ: الفصل الثاني -
 .الإعجاز العلمي في علوم الحياة: الفصل الثالث -

 .الإعجاز العلمي في عالم الحيوان: الفصل الرابع -

 .الإعجاز العلمي في علم الأرصاد والفلك: الفصل الخامس -

 . رضالإعجاز العلمي في علوم الأ: الفصل السادس -

 . الإعجاز العلمي في علوم البحار: الفصل السابع -

 . الإعجاز العلمي في الطب الوقائي: الفصل الثامن -
 . الإعجاز العلمي في الأطعمة والأشربة والسلوكيات المحرمة: الفصل التاسع -

 .الإعجاز العلمي في الغذاء والدواء: الفصل العاشر -
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  مزايا الكتاب
-       ا لتدريس الإعجاز العلمي  خصيأول كتاب من نوعه معدعلى المستوى ص 

 .هناك كتب أخرى أعدها فرد، وليس مجموعة أو هيئة. الجامعي

المتوقع أن يكون ما جاء في هذا الكتاب التدريسي من اختيارات هو أقوى           -
وهذا ما يسهل على المراقب متابعة   . وأوضح ما كتب في الإعجاز العلمي     

  . نماذج من هذا الإعجاز
، بل الكتاب كله ملون، ففيـه       ة، وورق صقيل، وصور ملونة    طباعة أنيق  -

 . حرف أسود وأخضر وأزرق وأحمر

  ما يؤخذ على الكتاب
ة مـن الكليـات، لا      كان من المستحسن أن يصدر كتاب تدريسي لكل كلي         -

 يل العلمية الموجودة فـي الكتـاب لا       للكليات جميعا، لاسيما وأن التفاص    
لا فسيقتصر القارئ علـى الاكتفـاء       يفهمها إلا أهل الاختصاص بها، وإ     

 ولـو   .قراءة أوجه الإعجاز دون غيرها من التفاصيل العلمية الـواردة         ب
    ا منه يختص بها فـسيكون هـذا الجـزء          أرادت كل كلية أن تدرس جزء

 إن القرآن    ألم يقل المؤلفون   . الكلية  هذه صغير الحجم، وأقل من أن يلائم     
لكون؟ إذن هناك ما يكفـي منهـا   مليء بالآيات التي تتحدث عن مظاهر ا 

 . لكل كلية ولكل تخصص

ارك  ما فعله كل مؤلف ومش في مقدمة الكتابكان من المستحسن أن يذكر -
  .الكتاب جاء مشاعافي هذا الكتاب على التخصيص، لكن 

 :ملاحظات موضوعية -

). ١٥سورة محمد  (:  قال تعالى  :الأمعاء
ذكر من هو، بأن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة، فإذا قول مؤلف هذه الفقرة، ولم ي  ي

لكن المشكلة هنـا أن     . ء شعر الإنسان بأعلى درجات الألم     قطعت هذه الأمعا  
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الذي قطع الأمعاء هو الماء الحميم، فكان معنى ذلـك أن الأمعـاء تـأثرت               
عجازا لماء حمـيم    بحرارة هذا الماء الحميم حتى انقطعت، فصار الإعجاز إ        

يقطع الأمعاء، وليس إعجازا علميا نحتاج فيه إلى قطع الأمعـاء أولاً حتـى              
  في الكلام عن الإعجاز العلمـي       وبهذا يجب التمييز   !يفعل الماء الحميم فعله   

 مـن قبيـل المعجـزات     هوبين ما هو من قبيل السنن والقوانين العلمية وما  
  .نين لهذه السنن والقواةالإلهية الخارق

 : قال تعالى : العسل  


)  ٦٩-٦٨النحل( .  

اتخـذي، كلـي، فاسـلكي،      (يتفق الخطاب بالتأنيث     : "قال صاحب هذه الفقرة   
مع المعرفة الحديثة بأن الذي يقوم بالبحث وجلب الغذاء هي الشغالة وليس            ) بطونها
  ).١٣٩ص " (الذكر

 كان المخاطـب    سواءهو  هو   هذا الخطاب بالتأنيث سيبقى       المشكلة أن  غير أن 
  ذكور النحلعلى المؤلف أن يبين لنا إذا أراد هو مخاطبة ف.لنحل أو إناثها  من ذكور ا  

  ؟ كيف يخاطبها

  :قال تعالى : اللبن
  )  قال المفسرون القدامى بأن اللبن خلـص مـن       )٦٦النحل

، وأن هذا اللبن لا يستصحب لون الدم ولا رائحة          مخالطة الدم والفرث فلم يختلطا به     
وقال المعاصـرون مـن أهـل       . الفرث، أو لا يستصحب حمرة الدم وقذارة الفرث       

رث والدم، دون أن يبقى أي      الإعجاز العلمي بأن مكونات اللبن تستخلص من بين الف        
  . أثر في اللبن من الفرث والدم
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فماذا أضاف الإعجاز العلمي الجديد إلى التفسير القديم؟ لقـد جـاءت عبـارة              
ألم يقل أساتذة الإعجاز العلمـي فـي صـدر          . أبلغ وأدق وأوجز  امى  دالمفسرين الق 

ات العلميـة   الكتاب وفي كثير من أجزائه بأن كلامهم سيضيف جديدا بعد الاكتـشاف           
الحديثة التي أثبتها العلم التجريبي، وبعد تطور الوسائل العلمية الحديثـة؟ لا يكـاد              

  !يشعر القارئ بأن هناك فرقًا بين القديم والحديث في هذا الباب
 :ملاحظات أخرى

الأسئلة الموجهة للطلبة ذات الخيارات المتعددة جوابهـا سـهل لا يليـق           -
ات متباعـدة، وكلمـا جعلـت متقاربـة         بالمستوى الجامعي، لأن الخيار   

  .ومتداخلة كان جوابها أدق وأصعب
  .عدم الإحالة على كتب الحديث بالجزء والصفحة، أو ما يقوم مقام ذلك -
-     جة، مثل حديث  بعض الأحاديث غير مخر" :  هنوا به فإنـه    كلوا الزيت واد

 ".من شجرة مباركة

باللغـة الأجنبيـة، وإلا     كان من المستحسن كتابة أسماء العلماء الأجانب         -
سبالا نزالى وغيره من الأسماء الأجنبية الكثيـرة        : يف نقرأ هذا الاسم   فك

  الواردة في الكتاب؟

" مهيئًـا  "١٤س،  ٦٢ص:  منهـا  هناك أخطاء لغوية قليلة،   : أخطاء لغوية  -
 ١٤س،  ٩٩ص. بـن : والـصواب " ابن "٩س،  ٨٧ ص .مهيأ: والصواب

"والصواب" بىر: يبـات التربـة عـن      باعد حب ت " ١٢س،  ١٠٢ص. با ر
، ١٠٥ص. ت التربة بعضها عن بعـض      تباعد حبيبا  :والصواب" بعضها

. نقوشًا: والصواب" نقوش  "٦س، ١٠٧ص. تربو: والصواب" تربوا "٧س
تتـصل   "٥س،  ٢٠٤ص. جزأهـا : والـصواب " جزءها "٥س،  ١٩١ص

" مائي "١س،  ٢٤٥ص. يتصل بعضها ببعض  : والصواب" ببعضها البعض 
. اليائـسون : والـصواب " اليائسين" ١٣س،  ٣٣٨ ص . ماءي :والصواب
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، والتمييز بين اليـاء     وهناك أخطاء أخرى تتعلق بهمزات الوصل والقطع      
 . والألف المقصورة

= ٢×٣١:  والـصواب  ٦٢= ×٢٣١ "٧س،  ٧٦منها ص : أخطاء مطبعية  -
   ".والصبغات" لعل الصواب "والعضيات "٥س، ٩٦ ومنها ص.٦٢

  يق يونس المصريرف.  د        هـ٣/٤/١٤٢٩الأربعاء 
 م٩/٤/٢٠٠٨          


